
أخيراً، أتحفتنا السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ني هايل، بالقول إن أولوية الولايات المتحدة ف سورية لم تعد إزاحة

بشار الأسد، وذهب وزير الخارجية الأميرك، ريس تيلرسون، إل تأكيد كلامها، والقول إن مصير الأسد يحدّده الشعب

السوري، وكأن مسألة إسقاط الأسد كانت تثقل كاهل بلاده، وتستنزف قسماً من مواردها، ف حين أن السؤال الذي يطرح

نفسه بقوة: مت كانت أولوية الولايات المتحدة الأميركية إسقاط الأسد أو إزاحته عن السلطة؟

ويعلم القاص والدان أن الرئيس الأميرك السابق، باراك أوباما، كان له اليد الطول ف إطالة أمد الحرب ف سورية، وأنه

كان يضع مختلف الحجج والعراقيل للتنصل من المسؤولية الدولية والأخلاقية حيال ما يقترفه نظام الأسد وحلفاؤه الإيرانيون

نظام الأسد، مع التغاض المحافظة عل والروس من جرائم حرب بشعة بحق غالبية السوريين، بل إن سياسته أفضت إل

يماوي إلوصفتها جميع المنظمات الحقوقية بأنها جرائم حرب أو ضد الإنسانية، من استخدام السلاح ال عن جرائمه الت

القصف بالبراميل المتفجرة العشوائية، إل حصارات التجويع والتركيع، إل التعذيب حت الموت.

وليس جديداً موقف إدارة الرئيس ترامب من بشار الأسد، لأن وزير الخارجية الأميرك السابق، جون كيري، اعتبر، ف أكثر

ف الولايات المتحدة وحلفائها أن يتفاوضوا مع الرئيس السوري، بشار الأسد، من أجل انتقال سياس من مناسبة، أن "عل

سورية"، ولم يخف استعداد بلاده التفاوض مع الأسد "ف نهاية المطاف"، الأمر الذي نسف عبارة "فاقد الشرعية" الت عادة

ما كان يرددها المسؤولون الغربيون، عندما يأتون عل ذكر الأسد ف بداية الثورة السورية، عل الرغم من أنهم كانوا

يرددونها، بوصفها لفظاً، يفترق عن حمولاته المضمونية.

وعل الرغم من أن تصريحات مسؤول الإدارة السابقة اتسمت بالتنديد والشجب لممارسات النظام ف بداية الثورة

السورية، مع تأييد مطالب الثائرين ف الحرية والديمقراطية، إلا أنها لم تجد معادلا لها ف الواقع، بل راح بعضهم يبيع الأوهام

للمعارضة السياسية السورية، ف حين أن إدارة بلادهم قامت بابتزاز المقاتلين ف "الفصائل المعتدلة"، من خلال تقليص

مت كانت أولوية الولايات المتحدة إسقاط الأسد؟
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الدعم المحدود والتمويل المتحم به، ومنع وصول السلاح النوع إل أيديهم، ما أسهم، بالإضافة إل جرائم النظام السوري

الممنهجة، ف استفحال ظاهرة التطرف، وتنام قوة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة وأخواتها، عل حساب

تدهور وضع تشيلات الثوار.

وتغاضت الإدارة الأميركية السابقة عن التدخل العسري الروس، وراحت تنسق معه، وقبل ذلك ستت عن التدخل السافر

لنظام ملال إيران ف سورية، عبر خوضهم معركة الدفاع عن بقاء نظام الأسد، فأرسلوا آلاف المقاتلين والمستشارين،

والآلاف من مليشيات حزب اله اللبنانية، والمليشيات الطائفية العراقية، وشلوا ألويةً وفرقاً مليشياوية داخل سورية، وألوية

المرتزقة، من دون أن تحرك الولايات المتحدة ساكناً.

ولا شك ف أن تعامل ساسة الولايات المتحدة من القضية السورية أسهم تحويلها من ثورة، تنشد الحرية والرامة، ضد

م المنطقة إلقس ،ودول فة، وصراع نفوذ إقليمقضية مجموعات متطر الاستبداد المقيم منذ أكثر من أربعة قرون، إل

معسرين، متضادين ومتحاربين عل الأرض السورية، وأدى ذلك إل ترك النظام السوري يفعل ما يريده من قتل أغلبية

رار المسؤولين الأميركيين طمأنة النظام، من خلال تأكيدهم عدم وجود نية لدى بلدانهم فالسوريين وتشريدهم، مع ت

التدخل العسري، وأن الحل الوحيد هو الحل السياس، بمعن يفهم النظام بأنه مهما ارتب من انتهاكات وجرائم، لن تون

هناك قوة دولية تردعه، لذلك مرت جرائمه من دون أي عقاب يذكر.

ولعل حيثيات الموقف الأميرك ظهرت منذ بداية الثورة، ثم مع التحولات والمتغيرات الت صاحبتها، وتجسدت ف اعتبار

أن من مصلحة الولايات المتحدة دمار سورية وجعل الأوضاع فيها تسير نحو التعفن والتفك والخراب، وأن لا مصلحة

لديها للتدخل لوقف الارثة، كونه لا يخدم مصلحة إسرائيل وأمنها، بوصفها حليفها الإستراتيج الأوحد ف المنطقة.

وعل الرغم من أن موقف الإدارة الأميركية الجديدة حيال قضية الشعب السوري الطامح إل الخلاص من نظام الأسد

الرؤية الت عل المجرم موقف لا مسؤول حيال قضية عادلة، إلا أنه واضح وغير موارب مثل موقف الإدارة السابقة، ومبن

برر وفقها الساسة الغربيون مواقف بلادهم حيال ما يجري ف سورية، وتفيد بأنهم باتوا أمام أحد الخيارين، إما "داعش"

وأشباهها أو النظام، مع ترجيح أن الأخير يشل خطراً أقل من "داعش". لذلك فإن بقاء الأسد ف السلطة أفضل من أن تأخذ

"داعش" السلطة مانه، وه رؤية خاطئة، تعتبر أن "داعش" يسع إل إسقاط النظام السوري، والحلول محله، ذلك أن

"داعش" لا يطمح ف أن يشل بديلا عن الأسد، ولم يطرح ذلك ف أدبياته مثل هذه التصورات، فضلا عن محاربة نظام الأسد

ليست من أولوياته، بل عمل النظام عل التنسيق معه، ف أكثر من موقع ضد فصائل الجيش السوري الحر، وعقد معه

اتفاقيات نفط وغاز وكهرباء. إضافة إل هذه الرؤية، تلغ حقيقة أن جرائم النظام وحربه الشاملة ضد الثوار وحاضنتهم

الاجتماعية، منذ بداية الثورة، جعل قسماً كبيراً من المحتجين السلميين ينحازون نحو العسرة، وأن النظام أسهم ف دخول

العناصر المتطرفة عبر إطلاق سراح أعداد كبيرة منهم من سجونه، وخصوصا سجن صيدنايا، إضافة إل انسحاب قواته

عن مناطق وجوده عل الحدود مع العراق وتركيا، لصالح تنظيم داعش والفصائل المتطرفة الأخرى، كما أن النظام هو

أساس المشلة السورية، وأن لا حل لمشلة الإرهاب مع بقاء الأسد ف السلطة، لأنه مارس جرائم إرهاب فظيعة بحق غالبية

السوريين، وقتل أكثر من نصف مليون، وشرد أكثر من نصفهم، ما بين لاج ونازح، ودمر أماكن سناهم ورزقهم.
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